
 شبكات التواصل الاجتماعي انهيار المجال العام وصعود الفضاء الافتراضي

 بوخبزة محمدأ.                                                                              

 جامعة مستغانم

 :مقدمة

لقد استطاع الإعلام الجديد أن يحدث ثورة في عالم الاتصال لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية،       

ا، التي من يإلكترون يتفاعل معها مستخدميها حيث أنه أفرز شبكة اتصال عالمية سمعية بصرية ونصية

ذه الخاص، وفرت ه بين الاتصال العام و الجماهيري،  الشخصي وما هو شأنها أن تنهي التمييز بين 

مساهمة النقاش، من ثمة ال الحوار و،  الشبكات فضاءً عاما ديمقراطيا يستطيع من خلاله المواطنون التفاعل

بكة "مجتمعات افتراضية" على الششكل تمفتوح للجميع، حيث نشاهد اليوم  الذي يكوننقاش إثراء الفي 

ت التقريب، إذ يحتمل أن الرقابة لا زال اتالضغوط جميع أشكال الجغرافية، وتخلصت من حدودال زلنتختإ

 .تمارس على الشبكة مع تصاعد مظاهر العنف و الترويج له 

و النشر  ،وات التواصللمواطن على امتلاك أدأدت التطورات الجديدة التي أفرزتها هذه الشبكات إلى قدرة ا

الشبكة  الذين يستخدمون المواطنين جُّل الاجتماعية المجال أمام فتحت الشبكات .الحضور في الفضاء العام

 فعالا. و    هذا ما أفرز فضاءً افتراضيا نشطا  .همومهم والتفاعل فيما بينهم، مشاكلهم، طرح قضاياهممن 

حيث أصبح  .عززت الاستقلالية الثقافية والانفتاح على الآخر النقاش و، الحوار الشبكات ثقافةعززت هذه 

يتشكل لدى المهتمين بشكة التواصل الاجتماعي إمكانية زوال الفضاء العام بمفهوم هبرماس      و بروز 

نه ا فضاء  افتراضي من شأنه أن يعزز المشاركة في النقاش. إذا كان الأمر كذلك فهل يمكن القول    

 الاجتماعي؟ لالتواص حل محله الفضاء الافتراضي بظهور شبكات و التقليدي اء العموميانتهى عهد الفض

 اء العمومي؟ضماذا نعني بالف

 شبكات التواصل الاجتماعي, 1



 المفهوم  1,1

تعرف مواقع التواصل الاجتماعي على أنها منظومة من الشبكات الالكترونية عبر الانترنيت، تتيح للمشترك 

الاهتمامات  ذات نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهمبربطه  يتموقع خاص فيه، إنشاء م إمكانية

 (1)والهوايات. 

يعرفها محمد منصور على أنها تلك المواقع الاجتماعية التي تتيح لمتصفحيها إمكانية مشاركة الملفات 

و ورية، ونية، إجراء المحادثات الفهم من إنشاء المدونات الالكتر نيمكتوالصور وتبادل مقاطع الفيديو، كذلك 

تصدرت الشبكات الاجتماعية ثلاثة مواقع هامة رئيسية هي : "الفيسبوك" "تويتر"، وموقع  .إرسال الرسائل

ابعة مسار الأخبار الفورية في مت مقاطع الفيديو "اليوتيوب". أصبحت الوسيلة الأساسية لتبادل المعلومات و

 (2) وتطورات الأحداث.

القمم تشير إلى أشخاص أو منظمات، مرتبطة  ،أطراف بنية اجتماعية دينامكية مشكلة من قمم و" تعد كذلك

بعض بتفاعلات اجتماعية، بعد التشكل الجماعة الالونية عبر الأنترنت، تأخذ بالبحث عن بعضها ال بعضها

ا يسمى عة، هذا مالبعض عبر فضاءات مستقلة خاصة بهم )...(، حيث يحس الفرد بأنه مركز اهتمام الجما

 (3")بالفردانية الرقمية في الشبكة التي تولد شعورا بالأنسة أو الألفة الاجتماعية

عبارة عن أنظمة مرتبطة بنوع أو أكثر من أنواع الترابط التي تشمل  كذلك شبكات التواصل الاجتماعي هي

ة المشتركة ت المالية والتجارية، العضويالقيم والرؤى، الأفكار المشتركة، الاتصال الاجتماعي، القرابة، التبادلا

لاقات عالتي تخص جوانب يردف إليها العديد من ال .المجموعات المشاركة في حدث معين في المنظمات و

 (4). كإنسان مفعم بالإنسانية الإنسان

 علاممجموعة جديدة من وسائل الإ  أنهاعلى شبكات التواصل الاجتماعي ل تعريفا  "مايلفيديردف إلى ذلك "

 :(5)على الانترنت تشترك بالخصائص التالية الجديدة



تشجع على المساهمات وردود الفعل )التعليقات( من أي مهتم، تلغي الخط الفاصل بين المشاركة:  -1

 وسائل الإعلام والمتلقين.

دل امعظم شبكات التواصل الاجتماعي عبارة عن خدمات مفتوحة لردود الفعل والمشاركة، تبالانفتاح:  -2

 الاستفادة منه. المعلومات والتعليقات، نادرا ما يوجد حواجز أمام الوصول إلى المحتوى و

تعتمد شبكات التواصل الاجتماعي على المحادثة باتجاهين، بعكس وسائل الإعلام التقليدي المحادثة:  -3

 نشرها باتجاه واحد لجميع المتلقين. التي تعتمد مبدأ بث المعلومات و

التجمعات  ربط تلكب ،فعالو  عيسر شكل الاجتماعي إمكانية التجمع ب تتيح شبكات التواصل :التجمع -4

 .قاشللن القضايا السياسية وغيرهامثلا، مع طرح  التصوير الفوتوغرافيكاهتمامات مشتركة حول 

 مميزات مواقع التواصل الاجتماعي: -2.1

 :سهولة الاستخدام -

فة في القليل من المعر   علىتحتاج إلالا ن سهلة الاستخدام، فهي تكو لماعي طُورت مواقع التواصل الاجت

لمستخدم يحتاجه ا، كل ما لشبكةمن أجل النشر وتحقيق التواصل عبر ا و المعلوماتية، أسس التكنولوجيا

عض المقابل هناك بفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبجديات التدريب البسيط على القليل من 

تعرض  .الألوان بسيطة في التصميم و تقنيات تكون. 6خاص المتقدمين على التقنياتالتطبيقات للأش

يحية، أشكالا توض رسوما و، المميزات فقط عند الطلب بحث تكون المحادثة سلسة، تستخدم أزرارا واضحة

شعارا معينا يثير انتباه المستخدم.   (7)وتوفر صورا متزامنة مع الوقت للتحديثات، وا 

 :التعبير عن الذاتالتواصل و  -

حت حاجة أصب بة لا تعتمد على نشر محتوى معين واذالتواصل الاجتماعي قنوات اتصال جأتاحت شبكات 

 (8)للمهتمين في الاتصال مع الآخرين والتعبير عن الذات. 

 تشكيل المجتمع بطرق جديدة: -



شبكات الالكترونية، إلا أن مواقع ال على الرغم من أن المفاهيم المجتمعية الوهمية وجدت منذ بداية التطبيقات

لمجتمعات  منهم مينض   . تتنوع دائرة المستخدمين على الشبكة بحيث الاجتماعية وفرت سبلا جديدة للاتصال

 (9).و يريدون مشاركة غيرهم القراءة قراءة الكتب التي يحبون خلال تبادلمن  ،قراء الكتب

 

 تخريج البيانات: -

مكن تخريج البيانات  (10) ،صل الاجتماعي لأعضائها باستعراض شبكات أصدقائهمتسمح غالبية شبكات التوا

 .الأصدقاء و        المتاح في الشبكات المستخدم من استعراض شبكته الخاصة ومشاركتها مع عامة الناس 

 توفر بعض الشبكات تطبيقات تسمح للمستخدمين بوصف العلاقة بينهم وبين الأعضاء الآخرين.

 من القاعدة إلى القمة: نشاطات -

توفر شبكات التواصل الاجتماعي منصات مثالية، يستطيع من خلالها المستخدمون المشتركون بنفس القيم 

مثلا يستطيع الأطباء أن يتشاركوا ويتأكدوا من  .بتكاليف أقل الاهتمامات أن يتعاونوا بشكل فعال و و

". كما يمكن تنظيم Withinجتماعي الصحية مثل "الحالات الطبية النادرة من خلال شبكات التواصل الا

 Care." (11)احتجاجات من خلال استخدام مواقع مثل "

 إعادة تنظيم جغرافيا الإنترنت: -

تى ح أتاحت شبكات التواصل الاجتماعي نقاط دخول جديدة على الانترنت "الشخصية العالمية للناس" و

ل الانترنت باستعارة المكان )المدن العناوين، الصفحات وقت قريب كان الناس يتحدثون مع بعضهم من خلا

حولت هذه المواقع الاستعارات القائمة على المكان إلى شخصية منها "المدونات، الملف  الرئيسية( و

 (12)صوري ..".الالشخصي، 

  العاطفة من خلال المحتوى:



لشبكات قوة وخصائص اب، ترتبط رالرئيسية لاستخدام التدوين المصغالمشاركة العاطفية إحدى الدوافع 

يظهر ذلك بشكل واضح في تيارات الوعي  .الاجتماعية مع ما يعرف بالمشاركة أو التبادل العاطفي

"، التي تسمح خصائصها للمستخدم بالتفكير في كيفية Social Awareness streamsالاجتماعي "

بكات زمنية قصيرة، بشكل خفيف في ش المشاركة العاطفية، الناس مجبرون على مشاركة العواطف في فترة

 (13)التواصل الاجتماعي. 

 أشكال مواقع التواصل الاجتماعي: -3.1

ذا يعود ه،  انشاء المجال الافتراضياصل الاجتماعي ودورها في بما أن موضوع الدراسة حول مواقع التو 

لتويتر" بوك" و"اي: "الفيسه و الاكثر استخداما ثلاثة مواقع عدد نأن  ناتواصل، فارتأيلتعدد مواقع ال

وضاع العالم، نظرا للدور الذي لعبته في الأ نظرا لانتشارها الكبير في الوطن العربي وو  و"اليوتيوب"، 

 فيه دور وسائل الإعلام الأخرى.  تالسياسية في المجتمعات، في الوقت الذي غاب

  الفضاء العمومي:

ة و بناء مجتمع تحكمه العقلانية والانعتاق والمصلحة م رؤية جديدة لمفهوم الديمقراطياشكل المجال الع

ت نفسا عطأ  التي رؤيةإنها الاجمالا  .عادة صياغة بنية العلاقات بين السلطة والمجتمع المدنيمع إ  ،العامة

طار الذي تتحقق من خلاله عملية التمثيل يعتبر هذا المجال الإ .(14)ا "الاتصال"قوامهجديدا للديمقراطية 

الاعلام  سائلمجال تواصلي وسائطي تشكله و  إنه .السياسية و الثقافية ،حداث الاجتماعية للأعلامي الإ

عبر التحولات تشكل الفضاء العمومي تاريخيا . (15الاحداث الاجتماعية ) و الآراءو  التي تبرز الافكار

النظام   تي شكلتة التي صاحبت التطورات الاقتصادية خاصة مع بروز الطبقة البورجوازية الجتماعيالا

داة أو أة تحليلية كفئ . فكرة اتخذهابرماسهو عالم اجتماع الفيلسوف  . الفكرة التي حركهافي اروبا سماليأالر 

و في  ة من جه . هذا ن العامألشبين المواطنين في اهتمامهم با العلنية و مفهومية لدراسة العلاقة الرمزية

ه عرفرلمانية. ب هيئاتالتي تتوفر بالدولة الديمقراطية  في النقاشة  المواطنين أو المشاركين علاقجهة أخرى 



ل بناء العمومي للعقل من اج مبالاستخداللتوسط يقوم فيه الاشخاص الخواص   نه فضاءأب هبرماس كذلك

ن الدولة ل مفهوم الفضاء العمومي في سعيه للتميز بيجلماني هيلقد استخدمه الفيلسوف الأو توافق سياسي. 

ماس صاغ مفهوم المجال هبر  ، أما(16ع المدني وعرف كهمزة وصل بين المجتع المدني والدولة)والمجتم

، إنطلاقا من مبدأ الحق المشركة السياسية، ضمن لفعل الديمقراطيا ةنظريلالعمومي ليؤسس من خلاله 

رس مبدأ جاء يك الأطر الذي حددتها المواطنة التي تأسست مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطنة،

 مفهوم حق المشاركة وفق قواعد أخلاقية يلتزم بها المشاركون في النقاش داحل الفضاء العمومي. من ثم

فقا و المجتمع على اساس فعله التواصلي العقلاني فو         تثبت القيم الكونية الاساسية لانعتاق الفرد 

روقات مست خش عينا ناناتضح له جليا  .الدولة الراعية داء الديمقراطية التمثيلية في ظللقراءاته النقدية لأ

لتدليل ا ،العام مجرد جهاز لتوجيه الرايإلى التمثيلية  تدابير الديمقراطية فيها تحولتجوهر الديمقراطية التي 

م لمختلف ساس تمثيلهأفالراي العام الذي يعبر عنه اعضاء البرلمانات على  ،النقاش النقدي بدل المقاومة و

وجهات المجتمع لم يعد ذلك النتاج  الجمعي الفعلي لكل المواطنين بل تصنعه اقليات ذات نفوذ سياسي الت

المجال العمومي منظومة من القيم والمعايير التي يختبر بها و  خاصة والمصالح ال  .و مصالح خاصة

 .(17ينجز بواسطتها الفعل الديمقراطي)

 ال العام وصعود الفضاء الافتراضي شبكات التواصل الاجتماعي انهيار المج -1

إن ظهور شبكة الانترنت خلقت فضاءات عامة جديدة سمحت للأصوات المتعددة أن تعبر عن نفسها، إذ 

ة لح الجماهير العريضامص ، ليس الغرض منها خدمةيويا لنشر رؤى و الأفكار النقديةأصبحت مجالا ح

يمارسوا  كيمعلوماتي واسع الأفق  ءفضا أسلفت بتوفير ماك بل تعالج  ،(15)الضيقة للنخب السياسية الحاكمة

المجتمع ب يآلية اتصالية سم هذا الفضاء من خلال يشكلواجديدة لمستخدميها ل ةفرص إنها النقد الاجتماعي،

 الافتراضي.



مجتمع ال هعنوانالذي حمل الكتاب ب صيغإلى هاوارد رينغولد الذي عود تعريف المجتمع الافتراضي ي

: بأنه تجمعات اجتماعية تشكلت من أفراد في أماكن متفرقة في تضمن التعريف التاليضي، الذي الافترا

يتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر والبريد الالكتروني، يجمع بين هؤلاء  أنحاء العالم يتقاربون و

ن بعد بحيث ع لتواصل يتمغير أن ا  .ما يحدث في الواقع من تفاعلات الأفراد اهتمام مشترك ويحدث بينهم

الإطار الذي يتم في سياقه تجميع  يشكل الحيز و ،يشكل هذا المجتمع مجال نمو الشبكات الاجتماعية

  (16)خيوط الشبكات الاجتماعية

في وسائل الإعلام التفاعلية قد تقدمت بوصفها مجالا عاما حقيقيا نافيا  متمثلالإن الحيز العام الافتراضي 

هذا  .(17)القديم، بفاعلية شديدة قادرة على إنتاج حالة إجماع على قيم ورموز سياسية معينة المجال السياسي

خاصة  ،ما أسهم في زيادة دور مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة الحدث السياسي في العالم العربي

منع النقاش  يدي ومصادرة السلطة للحيز العام بشكله التقلمع بعد التعتيم المفروض على وسائل الإعلام، 

قبلها في تونس وبعدها سوريا وليبيا،  يناير في مصر و 25مثل ما حدث في ثورة  .(18)والحراك السياسي

المية، ع حيث لقيت شبكات التواصل الاجتماعي خلال هذه الثورات شهرة كبيرة سلطت عليها أضواء إعلامية

ات ات بواسطة الرسائل النصية والتعليقات والفيديوه، حيث تم تنظيم الاحتجاجات والمظاهر ارهاو ز مما زاد عدد 

قد تميزت هذه الحركات الناشطة التي قام بها مستخدمي هذه المواقع بالدقة والتنظيم والسرعة ل .الصور و

 في ملاحظة الأحداث، والذكاء في اختيار الشعارات.

أو  واقع كسر حاجز التعتيم خر في إنتاجآأو ب شكليمكن القول أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت ب

إذ أضحى من غير الممكن  تطويق الحدث بمنع المراسلين أو الصحفيين من  ،فقدان المعلومة المحتكرة

تقصي المعلومات، كما برز المواطن المراسل الناقل للحدث بأدواته البسيطة التي تقتصر على هاتف 

 .(19)قع التواصل الاجتماعي إرسالها عبر موا الثالث أو الرابع و الجيل المحمول من



فإذ كانت الصحافة المطبوعة ساعدت على جعل  ،أن مفهوم المجال العام قد تغيرمما سبق  يمكن القول

ن مواقع إأوروبا ديمقراطية عن طريق توفير فضاء النقاش والاتفاق بين المواطنين المنخرطين سياسيا، ف

بالتالي  ،فئة السياسي والثقافيعلى  حوي يي ذديد الجزء من الواقع الج من حيث هيالتواصل الاجتماعي 

الاستهلاك بل تقوم بإعادة إنتاج مجال  جديد على أنقاض القديم الذي تفكك  فإنها لا تقوم فقط بنشر و

  وانهار لصالح الجديد.

رات، إذ لحواا قد أدت دورا كبيرا في تعزيز النقاشات و مواقع التواصل الاجتماعيفي الختام يمكن القول أن 

استثناء، فضاءات للتفاعل مع بعضهم البعض، كما أتاحت الفرصة لإنتاج  دونوفرت لجميع المواطنين 

المضامين المختلفة، حول مختلف الأحداث والقضايا، قد تكون هذه المضامين تسجيلات فيديو، مقالات، 
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